المحاضر في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى 


» من مواليد عام 4.0١‏ ١ه‏ بمدينة النماص. 

تخرج في كليّة اللغة العربية في جامعة الملك خالد عام 5 57 ١ه.‏ 

» نال شهادة الماجستير في النحو والصرف من جامعة أم القرى عام 47١‏ ١ه‏ بأطروحته: "بناء 
م 0 لحضها على بعض في كتاب (همع الهوامة) لل 0000| 

ه يحضّر لدرجة الدكتوراه في النحو والصرف بجامعة أم القرى. 

1531312011) 511211.60112 : البريد الشّبكئ‎ ٠ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5785 ١ه)‏ 
الملعخص 

العنوان: من أدلة تفضيل العربيّة في القرآن. 

يدور جدل من قديم حول كون العربية أفضل اللغات, ولا يزال هذا الجدل 
مستمرًا إلى يومنا هذاء فالناس في هذا على ضربين: مدّع تفوّقها بحجة أن الله 
اختارها لكتابه الكريم» ورافض ذا الادّعاء. . 

ومن هنا جاء هذا البحث لينظر في القرآن الكريم ويتأمل بعض آياته» مثبنًا 
تفوق العربية» وتميّرها على بقية اللغات من خلال أدلة عقلية مستنبطة من القرآن 
الكريم» دون الدخول في هذا الجدل. أو استدعاء منطلقات الفريقين» أو مناقشة 
الأقوال ومنازعها. 

وحَرّص البحث على أن تكون الأدلة المثبتة لفضل العربية من القرآن وحده. 
تأكيدًا لهذا التفوق» وإمعانًا في إثبات هذا المعنى» وتقريره. 

وقد توصل البحث إلى ثانية أدلة تثبت للعربية الفضلء وهي على النحو التالي: 

الدليل الأول: اختيار الأفضل في جنسه لإنزال القرآن. 

الدليل الثاني: احتفاء القرآن بعربيّته. 

الدليل الغالث: عموم رسالة النبي يد للنقلين. 

الدليل الرابع: الثناء على القرآن. 

الدليل الخامس: تحدي القرآن للثقلين. 

الدليل السادس: نفي العجمة عن القرآن مع وصفه بالبيان. 

الدليل السابع: تفصيل القرآن. 

الدليل الثامن: تيسير القرآن. 

وقَدَّم شوم الأ ال ددا ةو فيك بخاقة. وذيّلت بفهرسين للمصادر 
والملوضوعات. 

أسأل الله أن ينفع به» وصل الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 


فض 


من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
المقدمة 

الحمد لله وحده» وصل الله وسلَّم على من لا نبي بعدهء أما بعد: 

فقد حظِيّت اللغة العربية بمزيّة جليلة» تتمثّل في اصطفاءٍ الله لها من بين سائر 
اللغات لتكون وعاء كتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
واختيار خاتم الرسل يَكلةِ عربيًا مبينّا فارتبطت العربية بهذا ا حبل المتين. 

ولأجل تخصيصها ببذه المهمّة الجليلة استقر في يقين كثير من المسلمين تفضيلّها 
على غيرها من اللغات» وغدا هذا اعتقادًا عندهم» وهو ما صرَّح به أكثر أهل 
العلم» لغويين وغيرهم» متقدمين وحدثين”'"» ولعله من أقوى أسباب استنهاض 
همة جمع من غير العرب ليكونوا من علماء هذه اللغة» ومن المنظرين المبرّزين لهاء 
بعد أن شغفوا بهاء واستوقفتهم خصائصهاء وأسرار صناعتهاء يقول ابن جنّي: «إذا 
تملع كال ده نلخة القرونة الكريجة ا للطعة وندلات :نيا مك لكين والدنة 
والإرهاف والرّقَة ما يملك علي جانب الفكرء حتى يكادّ يطمح به أمام غلوة 
ال 

غير أن هذا الاعتقاد لقي منازعة عند بعضهم, فأنكر أن تكون لغةٌ أفضلّ من 
لغة» يقول الإمام ابن حزم : ...وقد قال قوم: العربية أفضل اللغات؛ لأنه بها نزل 
كلام الله تعالى» قال علِنٌّ: وهذا لا معنى له؛ لأن الله كب قد أخبرنا أنه لم يرسل 
ولا إلا بلسان قومه. وقال تعالى: #وإن مَنْ مه إلَاحَلا فيا َذٌ 4, وقال تعالى: 
)١(‏ هذا التفضيل للعربية بهذا الاعتبار مستفيضء سواء في كتب التفسير» أم في مقدمات بعض 

الكتب التي تناولت العربية وقضاياهاء أم فيها عقد من أبواب وفصول لهذا المعنى بعينه» أم في 

أبحاث منشورة في بعض المجلاتء أم في غير ذلك. 
(5) الخصائص »58/١‏ والغلوة: الغاية في سباق الخيل» والمعنى: أن جمال هذه اللغة يدنيه من غاية 

التيخ . 


ا" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5784 ١ه)‏ 
#وإِنَه دلت رب رالْأَولينَ 4 ا” 
والإنجيل؛ والزبور» وكلّم موسى اكت بالعبرانية» وأنزل الصحف على إبراهيم 
للفلا بالسريانية» فتساوت اللغات في هذا تساويًا واحدّاء وأما لغة أهل الجنة وأهل 
النار فلا علم عندنا إلا ما جاء في النص والإجماع» ولا نص ولا إجماع في ذلك)7") 

ثم إن بعض المحدثين المتخصصين في علم اللغة» ذهبوا هذا المذهب. فقالوا بألا 
مزية للغةٍ على أخرىء حتى العربية» وبنوا رأيهم هذا على مبدأ من مبادئ علم اللغة 
الحديثء ينكر التفاضل بين اللغات» وهو مبدأ أنتجته الدراسات اللغوية الغربية» 
ثم شاعت هذه الفكرة» وكثر القائلون بهاء وقد رأيت مقالاتٍ عدةً وصفحات 
تددن اح المكرد سرك وا ااا لعرر ور ا لمعيل لحر بيامعم 
على غيرهاء وأنها كسائر لغات العالم» بل ربما اشتطً بعضهم ففضَّل غيرها عليهاء 
نهل كااضمو يحل الغربية عل أبتانهاواه[ القران الذئ ولي أن ينوا سنا نذا 
بألسنتهم» فيشيعوه في دراساتهم ومحاضراتهم» ويعلموه أبناء جيلهم» دون أن 
يختبروا صحته؟ أمِنَ السهل التخلّ عن هذا الاصطفاء الذي خصّ الله به لغتهم 
لأجل مبدأ نظريّ لم يُبرَمَن عليه» رغم الثناءات الكثيرة جدًا على العربية من قِبّل 
المستشرقين الذين عرفوا مكانتها بلهَ علماءَ العربية؟! 

لست في هذا البحث معنا بمناقشة هذا المبدأ ومُعتمّدهء كما أنني لست معتيًا 
بمناقشة ابن حزم فيم| قال» ولا بإيراد أقوال العلماء ونصوصهم حول فضل العربية» 
ولا بعرض أدلة أيٍّ من الفريقينء مثبتي فضل العربية» ونفاته» ولا بنقل نصوص 
لف فم الى عل شري بهن املا 

غير أنني تأمّلت آيات الكتاب العزيز» وربطت بعضها ببعضء واستنبطت منها 


." 5/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


ها" 


من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
أدلة أرى أنها تثبت تفوّق العربية على غيرهاء وتشهد بفضلها على ما سواهاء و1 
أعتمد في هذه الأدلة على غير القرآن الكريم؛ ليكون ذلك أقطع في الدلالة» وأقوى 
في الحجة» وقد وجدت من العلماء من ذكر بعض هذه الأدلة أو أشار إليها ىا 

ون خط فإن سنتتعذ النضق هوه فاك تكول, العرينة#وقفر قهاانية لول 
النظر العقلي في آيات القرآن الكريم» وقد اجتمع لي ثانية أدلة» على النحو التالي: 

الدليل الأول: اختيار الأفضل في جنسه لإنزال القرآن. 

الدليل الثاني: احتفاء القرآن بعربيّته. 

الدليل الثالث: عموم رسالة النبي كله للثقلين. 

الدليل الرابع: الثناء على القرآن. 

الدليل الخامس: تحدي القرآن للثقلين. 

الدليل السادس: نفي العجمة عن القرآن مع وصفه بالبيان. 

الدليل السابع: تفصيل القرآن. 

الدليل القافع: عن القوان: 

وفيها يل عرض هذه الأدلة» وبيان وجه دلالتهاء والله الموفق والهادي إلى سواء 
السبيل» وصل الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه. والحمد لله رب العالمين. 


0 الكت 


كلا" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5785 ١ه)‏ 
الدليل الأول: اختيار الأفضل في جنسه لإنزال القرآن 

اختار الله لل جبريل الكل من بين الملاتكة لمَهمَّة الوحي والنزول بالقرآن من 

السماء إلى الأرضء فقال:# قُلْ مَرَلَهُ وُوحُ ألْمّدُي من ريلك يأل 4 [النحل:7١٠]»‏ 

وقد أثنى الله كبْكَ على جبريل في القرآن الكريم في آيات متعددة» وذكره في معرض 


الثناء عليه با يؤكّد عظمة هذا الملّك وفضلّه فقال: #قُْ مَن كاك عَدُوَا لْحِبْرِيلَ 


0 


1 


إن َه عل َلك بإذْنِ أل مُصَو ًا لَمَا بيت يديه وَهُدَى وَمُشْرَى لِلْمؤمِنيت 450 
[البقرة:41] » وخصّه وميكائيل بالذكر بعد التعميم بذكر الملائكة» فقال: #إمَن كان 


ا ويا جنع فد 


عَدُوَا نَل وَمَكِعِحكَيو وَرُسْو- وبل وَميِكَللَ فك لله عَدُوُ َلَكَفِينَ 4 [البقرة:ةة]» 
ووصفه بالأمانة في تحمّله الوحيّ ونزوله به فقال: لا تَزْل يه الزوح الْدمِينُ 4 
[الشعراء:19]» وأكّد ذلك مع صفات أخرى تدل على شرفه» وعلو منزلته» ورفعة 
مكانته عند خالقه» فقال: إن لول وَسُو لك ٍ 00 ذى فْوَوعندَذى امرش مكن ((2) ماع تم 
من [التكوير]. 

واختار -سبحانه- لهذا القرآن من بين البشر عامة والأنبياء خاصة رسوله محمِّدًا 
يك النبي الأكرم» والرسول الأعظم. ليوحي إليه به» فيبلّغه الناس» وليكون مؤيّدا 
له في رسالته» فخصّه به معجزةً من بين سائر النبيين» وقد أخبر الله عن نببّه 
المصطفى ب| يفضّله على غيره» ويرفع مكانته» ويعلي منزلته» فخصّه بفضائل ل يؤتها 
نينا قبلهه وأثتى عليه ثناء كثيرًاء في آيات كثيرة” أ وورد من الأحاديث الصحيحة 


مَايْدَل غل فضلة عل سائرالبشر ف الدنيا والاعيي”". 


)١(‏ ينظر -مثلًا- مطلعٌ سورت النجمء والقلم» وسورٌ الضحىء والشرح. والكوثر» وغيرهاء كما أن 
الله أضاف نبيّه إلى نفسه إضافة تشريف بلفظ (عبده) في خمسة مواضع... 

(1) منها أحاديث الخصوصية له التي تدل على أنه أعطي مالم يعط نبي قبله» ومنها ما يدل على أنه 
أول من يبعثء؛ وأنه صاحب الشفاعة» والحوض. والمنزلة الوحيدة في الجنة» وأنه سيد الناس - 


8 


واختار من بين الأمم أمّة ة الإسلام» فخصّها بحمل هذا القرآن» وأكرمها به 
وقد نصّ على خيريّتها بقوله: « كحم يرأ أُْجَتٌ لئاس 4 [آل عمران:١١١].‏ 


- 


ولضار غير الرمان. لكترال القرافة ففال:. اث رممكاة الي أ 0 
آلْصُرَءَانٌ 4 [البقرة:180] » بل اختار له أكرم ليلة وأعظمهاء فقال: إإِنَا أَنْرَلْتَهُ في 
الْعَدْرِ(ر0) وما أَدرَْكَ ما ليلهُ الْهَدْرِئ؟) ليله ألْقَدَرِ ين أل بر [القدرة. 

«ولا ريب أننا إذا أخذنا في الاعتبار وجود لغات عدة وقت التنزيل بدا لنا فضل 
العربية وشرفها على سائر اللغات» وتكريم الله باختيارها لغ لكتابه الأخير)”") 

وبالنظر إلى هذا الاختيار والاصطفاء من الله تعالى لما هو أكرم وأفضل في جنسه 
تما سبق ليقترن بكلامه الكريم» يكون الاستدلال به على فضل العربية من وجهين: 

الأول: أن العربية ألصق بالقرآن من أي شيء آخرء فإنها الملازمة له منذ التكلم 
به إلى أن يُرقَع بل هي جزء منه» ومكوّن من مكوّناته» وليست شيئًا منفصلا عنه 
كا هو حال غيرها مما ذكر» فالكلام لا يكون إلا بلغة» وإذا كان الله وَلِكَ قد اختار 
جبريل اللئل: الأفضل في جنس الملائكة لإنزال القرآن. واختار محمدًا يَكِةٍ الأفضل 
في جنس البشر لتبليغه» واختار أمته الفضلى في جنس الأمم لحمله» واختار شهر 
رمضان وليلة القدر الأفضلين في جنس الزمان لنزوله فإن كون العربية أفضل في 
جنس اللغات من باب أولى؛ لآن إنزال القرآن وتبليغه قد انقضياء لكن ارتباطه 
بلغته مستمرٌ لا ينقضي» فاختيار الأفضل لما هو جزء من القرآن ملازم له مستمر 
معه لا ينفك عنه أولى من اختيار الأفضل مما هو منفصل من القرآن» مستقل عنه. 

الثاني: أن الله تعالى ذكر تنزيل هذا القرآن باللسان العربي في سياق ذكره لمن هو 

- يوم القيامة. 
)١(‏ الفصحى لغة القرآن لأنور الجندي ص١”.‏ 


مضل 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية _ العدد السادس عشر_ (ذو الحجة 4*4١ه)‏ 
أفضل في جنسه تعظيً) لهذا القرآن» فقال سبحانه: #وَإِئَّه ليل وب الْعلِبينَ (50) تَرَديدِ 
لروح لين( عل فيك لمكو مِنَالْسَذِيَ (5) لسارو مين © [الشعراء]» فلو لم يكن 
اللسان العربي أفضل الألسنة ما كان في ذكره مزيد تعظيم» وكان يكفي ذكر من نزل 
به» ومن نزل عليه» فلم| ذكر جبريل الكل وهو الأفضل في جنس الملائكة وذكر 
النبي يك بل خصٌ قلبّه وهو الأفضل في جنس الأعضاء” ''» وذكر في هذا السياق 
اللغة التي نزل بها دلّ على فضلها على جنسهاء كما قَضُل النازل به والنازل عليه على 

وقد يُستشكل على هذا الاستدلال بكون جبريل الَف هو الموكّلٌ بالنزول 
بالوحي عامة» فليست مهمه مقصورة على النزول بالقرآن» وإذا كان كذلك لم يكن 
في ذكره دليل على فضل العربية» لنزول غير القرآن بغيرهاء والجواب عن هذا: أنه 
ليس المقصود الاستدلال بهذا على قصر مَهّمة جبريل على النزول بالقرآن دون غيره 
من الكتبء إذ ليس الأمر كذلكء وإنا المقصود تقرير كون جبريلٌ الموكلٍ بالوحي 
هو الأفضلٌ في جنسه. ثم ضم هذا المعنى إلى تفضيل غيره مما له صلة بالقرآن على 
جنسه» فتفضيل جبريل على جنسه مقرون بتفضيل النبي محمد يد وأمته والزمان 
الذي نزل فيه القرآن على أجناسهم» ويكون مجموع ذلك هو الدليلٌ على فضل 
العربية بالنظر إلى جنسها. 


0 الكت 


)١(‏ «...ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلّحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب» صحيح البخاري /١‏ ”3 (الحديث ؟6). 


الحض 


من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
الدليل الثاني: احتفاء القرآن بعربيته 

اشتمل القرآن على عدد كبير من الآيات في معرض الثناء عليه وبيان أوجه 
فضله. وصفات قير والناظر في تلك الآيات يجد أنها جعلت من معايير عظمته 
ومقاييس رفعته أن كان عربياء فالله جل جلاله «أخبر أنه أنزله عربيًا في سياق 
التمدّح والثناء على الكتاب بأنه مبين لم يتضمن لبسّاء عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد» وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف 
اللغة التي أنزل 0د 

ومع أن الاستدلال على فضل العربية وعِظّم مكانتها باختيار القرآن لها لتكون 
لغته بِيّنُ جلنٌ إلا أن احتفاءه بعربيته أعظم دلالةَ وأبلغ في تفضيل العربية على 
غيرهاء إذ جعِلتُ أساسًا من أسس عظمته هو وامتدح ودر نهنا 
المعنى بنفي غير العربية من الآلسنة الأعجمية عنه. 

ففي قوله تعالل: #اكر يَلْكَ ابت الكت الْيِينِ 27 إِنَأرَلَهُ دا عرَييًا لعل 
تولرك 4 رودت ]برس دقرت شن (القناتن: لامر كر عا مره 
أوصافه كوئّه (عربيًا)» ويقول: حم (2)تَفِيلُ يناليم أي )كدب مْضِلَتَ 
يمه فَانَا ريا لعو ِيَكَلَمُونَ 4 [فصّلت]» فامتدحه بكونه منزَلّا من عنده» وبكونه 
مفصّلاء وبكونه قرآنًا عربيّاه ومعلوم أن هذا القرآن ليس خاصًا بالعرب بل أنزل 
للناس جميعَاء والآيات الدالة عل ذلك كثيرة جدَاء منها قوله تعالى: آنا إِليكَ 


420 0-2 


لالت 0 2 مومه ١‏ ع اي 7 ره ع سر مام صجوره عو لو 
لكر لِمْبَينَ لِلنّاس ما نَرَلَ إِلْنيِمَ © [النحل؛ 4]» وقوله: #وأوج إل هذا الْفرَانُ لأنذِركم 


ع2 


عي ساسح | 1 ند رح ا 


يد وَمَنْ يله [الأنعام:119» و قو له: ل وَكَِكَ وآ إلِنَكَ مرانَاعَرَييًا لَْذِرَأمَالْمُرَئ وَمَنْ 
دع 4 ده 7 : 
حَوَطَا» [الشورى:72] » فوضفه بالعربية جانب من جوانب عظمته» وهكذا يتكرر 


.77”” الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية لنجم الدين الطوفي ص‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5784 ١ه)‏ 
٠. 05‏ يذ حسم 7204 3 
هذا المعنى في عدد من الآيات» كقوله تعالى : #وكنالِك أنزائته حَكْمَا عرَييا 4 [الرعد: 1] » 


220 00 


وقوله: ## وَكَدَاِكَ أنرلئئه فرْءَانَا عرَبِيا وَصَرَفنَافْهِ مِنَالْوحِيدِ # [طه:7١١]»‏ وقوله: # وَلِقَدَ 
صَرَبسَا لتايس فى هَذَا اران مِ نكل مكل لله بَتَدَكَرُونَ 8 ونا عيبا غير ذى عوج 
َعلَّهُم يَنَعوتَ 4 [الزمر]»ء وقوله: حم 20 وَالْكتب الْمِْينٍ 50 إِنَاجَعَلَئَهُ وما عَرَيي 
لَعَلَكُمْ تََقِوت 4 [الزخرف]. 

وف قوله تعالى: اومن قي كت ومو إمَاما وعم وعدا كنت مُصَدَةٌ ناا 
عَرَيا 4 [الأحقاف:؟1]» ذكر التوراة والقرآن ووطتك د با تير به فكان من 
أوصاف القرآن التي يُمتدّح بها أنه بلسان عرربي» وخصّ بهذا الوصف مع الوصف 
بالتصديق من بين أوصاف كثيرة جليلة للقرآن! 

ديقون الله تعال: ويك كروي الكن(©) تناب الث القن (©) ع1 كد 
لمكن منَالْسَذِيتَ (0) يلِسَانِعَر تُبينِ4 [الشعراء]» وهذا الموضع -خاصةً- يُظهر فيه 
معنى احتفاء القرآن بعربيته جليّاء فإن الله تعالى لا أراد بيان عظمة هذا القرآن ذكر 
من الصفات ما يقرّر هذا المعنى ويؤكّدهء فأخبر أنه هو بنفسه تون تنزيله» واختار 
الروح الآمين من بين الملائكة لينزل بهء واختار النبي محمذًا مله من بين الأنبياء 
لينذر به» واختار اللسان العربي ليتكلم به» ثم زاد على ذلك بوصف اللسان العربي 
بالبيان. 

وقد نظن أوهة] لاجمل أن ناث مو الوم دمع عه فرق العودة 
هو الدليل السابق نفسه. ولكن الأمر ليس كذلكء إذ لا يلزم من تكرار الدليل 
الوابحد تكزان وج الاستدلال به والفرق يبن الاسعدلاليت بيذ الذليل عل تقرف 
العربية: أن الأول يراد منه الاستدلال على تفضيل العربية على جنسها بذكر هذا 
اللسان العربي في سياق من ذكره الله وهو مفضّل على جنسه. وأما هذا الدليل 
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من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
فالمراد منه الاستدلال على تفضيل العربية ب| ذكره الله من معايبر تعظيم هذا القرآن. 
وهي: كونه من عند الله؛ وكون من تولّ النزول به هو جبريل» وكون من تولّ 
النذارة به هو محمدًا كَل » وكون اللغة التي نزل بها هي اللغة العربية» وإلا يكن 
ذلك فلا فائدة من ذكر هذا اللسان العربي ووصفه بالمبين في معرض تعظيم هذا 
القرآن. 

وهذا الدليل مرئّب على الدليل السابق؛ لأنه إذا ثبت كون اللسان العربي خير 
الألسنة - في الدليل السابق- فإنه يكون من مقاييس عظمة هذا القرآن في هذا 
الدليل:: 

كنا أذ هذا الدليل"موكه للدليل السابق؛ لأنه إذا تكن من هذه الآياك كون 
اللسان العربي من مقايبس عظمة القرآن الكريم تأكّد أن ذكره في سياق المفضّلَينٍ 
على جنسيههم| تفضيل له على جنسه. 

فهذه الآيات الأخيرة تدل على أن القرآن عظيم بالنظر إلى كونه منزَّلَا من رب 
العالمين» #وَلَوَكَانَ مِنَ عند عَيِْأَهِلوَجَدُوأفِهِ أُخْدَِهًا كيرا (4)4 [الساء]» ثم بالنظر 
إلى أمور أخرى. منها معيار منزلة جبريل بين الملائكة» ومعيار منزلة النبي محمد كك 
بين الرسلء ومعيار منزلة اللسان العربي بين الآلسنة. 

يقول الرازي في تقرير هذا الدليل: «إنما وصف الله القرآن بكونه عرييًا في 
معرض المدح والتعظيم وهذا المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لغة العرب أفضل 
اللقانت 0 


00 50 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد السادس عشر (ذو الحجة 584 ١ه)‏ 


الدليل الثالث: عموم رسالة النبى كله للثقلين 
من الأشياء التى خص الله بها النبى عحمدًا يلل أن بعثه للناس كافة: 8 وبآ 


سَلْتَكُ إِلَا كَافَةٌ َنِّ4 [سبأ:4؟] » وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصّة؛ وإذا 
كان الله كبْكَ قد بعث كل رسول إلى قومه بلسانهم» فإنه بعث النبي محمّدًا كَكهِ إلى 
الإنس والجنٌ عامّة بالعربية» يقول الله تعالى: ا وَمَآأَرْسَآَا من رَّسُولٍ إلا يِلِسَانِ 
ووم لِمْبَيِسه طم 4 [إبراهيم:]» ويقول في مقابل ذلك: 8 وَكَدَِكَ أَوَحينآ إلَكَ مُرْءَانَ 
َي لذ رَأه ألْمُرَئ وَمَنَ حَوَطَا4 [الشورى:7]» ويقول: #الرّ كناب أنرَلَنَهُ إِلْتَكَ 
حرج ألنَاسَ من ألمت إِلَ الور 4 [إبراهيم:١]»‏ ويقول: قل وى إِكَ أَنَّهُ انتم نر 
مَنَ أبن فَمَالُوأ نا معنا فيدَانًا ج40 [النّ] وآيات أخرى تدل على أن هذا القرآن 
بيان للناس أجمعين» مرّ ذكر بعضها في الدليل السابق. 

0-6 هذه اللغة أداة رسالة النبي محمد يلي العامّق والكتاب الذي أَنزِل معه 
على الإنس والجن كاقّة -وإن كانت العربية في أصلها خاصّة بالعرب- مع اقتصار 
رسالة كل نبي غيره ولغته على قومه خاصة دليلٌ على تفضيل العربية على غيرهاء لم 
يلزم على ذلك من كون كل لسان تابعًا للعربية» لا العكس» ومن استغناء العرب 
عن لغة غيرهم في عبادتهم لله التتي ما ملق الجن والإنس إلا لهاء مع عدم استغناء 
غير العرب عن العربية» يقول الإمام الشافعي: «فإذا كانت الألسنة مختلفة با لا 
يفهمه بعضّهم عن بعض فلا بِدَّ أن يكون بعضهم تَبَعَا لبعضء وأن يكون الفضل 
في اللسان الممَبّع على التابع... كل عاد ماده (يعني النبي مَكْهِ). وكل أهل 
دين قَبّله فعليهم اتَباع دينه» ”"2. 

فإنزال الله تعالى القرآن العظيم لعموم الثقلين» وإرساله النبي الكريم كلل 


.5 الرسالة ص5‎ )١( 


إيدتلنا 


بالرسالة اشالدة و كلكهنا بازلقة الشوية ورا عل صيلها خل خزرها ين اللغات؟ 
لحملها الرسالة العامة لجميع المكلفين على اختلاف لغاتهم» وكون جميع الخلق 


تابعين في ألسنتهم لهذا اللسان. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5785 ١ه)‏ 
الدليل الرابع: الثناء على القرآن 

القرآن كلام الله واللغة العربية أداة ذلك الكلام» ولا يُتَصوّر انفصال العربية 
عن القرآن؛ لامتزاجها به» فقد أصبحت جزءًا منه. فإذا امتدح القرآن بشيء 
االعرية العوي ال اانا الدرعه يجن وساف شاي توله اله قال الو را عي 
لما لكر وَإِنَا لك لحفِظُوت 450 [الججر]ء فالآية بيّنة في تكفّل الله ل بحفظ القرآن» 
لكنَّ ذلك استلزم حفظ لغته. ولا يتحقّق حفظه إلا بحفظهاء ولذا كانت هي اللغة 
الوحيدة التي عاشت هذا التاريخ الطويل كله فلا نجد لما نظيرّاء وما يوجد من 
لغات اليوم أقصر عمرًا بكثير من عمر العربية» وما نشأ مع العربية من لغات في 
أول أمرها لا وجود له اليوم» ولم يكن ذلك ليتحقق لولا حفظ الله لكتابه الذي 
الزلمينا 

والآيات التي امتٌّدِح بها القرآن كثيرة جدّاء لكنني أقتصر على بعض ما يتضح 
مجه التناء غل الغومة انل اما» لكوع تجرء|منه: 

يقول الله تعالى: #أَمَهُ َل لَحَسَنَ لَذَرِيثٍ كنبا مُتَمَِهَا عَتَانَ تَدَمَعدٌ ونه جَلُودُ ألدينَ 
يحْسَّوَست ا 3 تين جَلُودهُمْ ولو بهم م إل دك سه [الزمر:17]» فهل فشعريرة 
جلود المؤمنين عند سماع أحسن الحديث -القرآن- إلا لما تصوروه وفهموه من 
ا ا ا 

ويقول سبحانه: # خحنُّ نَقْضٌ عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ يحبا إِليَكَ هذا الْهُرْءَانَ # 
[يوسف:]» فأحسن القصص على الإطلاق هو قصص القرآن الموحى إلى أكرم 
الخلق باللغة العربية! 

ويقول الله تعالى: قل أُوىَإكَ أنَهُ أسْتَممَ تقر أن 


- 
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من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
ميك (0 يقَدَى به لَه مس أتَبَعَ رضُواضة شل اسل وَيُخْرِجُهُم مِنَ 
تونق لك لوو يإذقف و توتوفيق الوك كيبي نادف وشول: 
#يأا أَلنّاسشُ هَدَ جاه برهن ين ديك وَأَرَنَآ ليح ورا مبيكًا 4057 [النساء]» وفي 
هاتين الآيتين الأخيرتين وصف للقرآن بالإبانة» ولا شك أن لغته وسيلة ذلك على 

وبقول وك : لو أَرَلَاهدَالكْرََانَ عل جل لرَيْتَهُه حَسْعًا مُكَصَدْعًا ين حَفْيَةَ لله 4 
[الحشر:١17]»‏ ويلاحظ من هذه الآية مدى قوة تأثير القرآن حتى فيه لا روح له. وفي 
تقييد ذلك الأثر للجبل بكونه حاصلا له لو تُرّل عليه هذا القرآن بعينه ما يدل على 
خصوصيته. إذ لم يقل (لو أنزلنا قرآنًا)» ولغته جزء منه. 

بل إن في قوله تعالى: #وَلوْ جَعَلَتَهُ هرانا عيبا لعَانوأ لوكا مْضَلتْ -ينشه: عيب 


قد 
ذل ل عه 2غ سعد 


م صد 2 
2 00 عه ور 7 وو ل ع 6 كاكاة 
وَعَرَق قلّ هو لِلَّذِنَ ءامَنوا هدى وَسِماء والذت> لا تؤمنورت فى ءاذانِهمم وقر وهو 


- 
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عَلَيَهمَ حَصّ 4 [فضّلت:؛4] إشارةً إلى ارتباط تأثير القرآن بكونه عربيّاء فإنه لما قابل 
العربي بالعجمي أخبر عن هذا القرآن الذي مجعل عربيًا بتأثيره في الناس - جميعًا- 
فهو للمؤمنين هدىء وشفاءء ولغير المؤمنين عليهم عمىء وهذا التأثير للقرآن من 
العا :التي تكرت بده يشو تحال : ل« ونين الك رماغ جما وبق إسزيين 
وَلَايِيدُ أن إلا حَسَاءَا )4 [الإسراء]» ويقول: لوَإدًامآ َك سور صَنْهُ مم 
يَقُولُ يكم رده و إيمدا َم الت َامَمْوأ امهم يدا ور سيروت (50) وما 
درت في لوبهم مََضٌ فَرَادئَهُمَ رِجْساإِلَ رجَسِهِمَ > [التوبة]» فهذا القرآن نفسه 
هداية للمؤمنين وشفاءٌ لهم ويزيد في إيهاهم» وهو عذابٌ على الكافرين وزيادة في 
ضلاههم ونفورهم, ولغته وسيلة في تحقيق ذلك . 

ومن أوضح الآيات التي تستلزم الثناء على العربية لثنائها على القرآن قول الله 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5785 ١ه)‏ 
تعال: « وَأوَلَلَِكَ الكتَب ليق مْصَدَفَا ِمَابي يديه و الحكتي وَمُهَيًِا علو 4 
[المائد1]» فإن كون هذا القرآن قد أعلى الله منزلته» وجعله مهيمئًا على كل كتاب 
قبله» وناسخًا له» وهو منزَّل باللسان العربي يقضي بأن يكون لهذا اللسان حظ ظاهر 
من ذلك الفضلء وتلك المنزلة. 

وبع هذ لمع ناخد وه القزا ليه أسنامخيدل عل سطيية بو العام 
عليه» كتسميته ب(الفرقان)» ونحوه. 

والآيات الواردة في الثناء على القرآن كثيرة» وهو ثناء يستلزم الثناء على اللغة 
التي حملته» ومثال ذلك لو قيل لشاعر: شِعْرّك هذا من أجمل الشعر! لم يكن هذا 
المدح للشعر مقتصرًا على مدح نفس الشاعر التي أبدعته» وقدرتها على التصوير» 
ومراعاة الأحوال. وترتب المعاني في تلك النفسء بل إن اللغة التي استخدمها 
الشاعر ستنال حظها من المدح» وكما يقول ابن جني عن عناية العرب بألفاظ لغتها 
إمعانًا في العناية بمعانيها وحرصًا على الوصول إلى غاياتها: «فإنها لما كانت عنوان 
معانيهاء وطريقًا إلى إظهار أغراضها ومراميهاء أصلحوها ورتّبوهاء وبالغوا في 
تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك أوقع لما في السمع» وأذهب بها في الدلالة على 
القضن20 فكذلك لا أريد للقرآن أن يحمل المعاني العظام اختير له اللغة القادرة 
على حمل رسالته» وكون هذا القرآن المثنى عليه الثناءً العطرء الممدوح بصفات لا 
تكون ني غيره حتى الكتب السماوية قد اختيرت له لغة العرب من بين سائر اللغات 
لينزل بها - دليلٌ على فضلها على غيرهاء وتفضيلها على ما سواها؛ لحلوها منزلة لم 
تحلّها لغة أخرىء وبلوغها درجة لا تتحقق لغيرهاء من جهة ما يلزم على ثناء الله 
على القرآن من الثناء على لغته با لا نظير له في اللغات الأخرىء بل لم يرد في الثناء 


.5١7-75١57/١ الخصائص‎ )١( 
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من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
على غيرها شيء لا على سبيل الاستلزام ولا على سبيل غيره؛ فلاكتسايها من الثناء 
المستلرّم على ثناء الله على القرآن المنزّل بها ما لم يحظ به فرد من أفراد جنسهاء 
واكتسائها من مدح الله لكتابه العزيز الذي اختيرت له فأصبحت بألفاظها 
وتراكيبها ونحو ذلك من أحواها جزءًا منه ما لا وجود له في غيرها - لأجل ذلك 
علت منزلتها؛ وجاوزت نظيراتها من اللغات. 

أوَّليس ثناء الله على كتابه المنزل بها وما استلزم من الثناء عليها تفضيلًا للها على 


غيرها ممالم يكن له شيء من ذلك؟ 


0 الكت 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5785 ١ه)‏ 
الدليل الخامس : تحدي القرآن للثقلين 

تحدّى الله 5َيْكَ الخلق أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل بعضه. وعم بالتحدي مّن 
دونه في أكثر من آية» من ذلك قوله تعالى: 7 يوون مر كل أنأ يورق مَثْلِوء 
وَأَدَعُوأ مَنِ سْتَطعْثُم من دون أَلَهِ إن مم صَدِوِنَ (4)50 [يونس]» وفي 0 عن 
معارضة التحدي دليل عجزهم؛ فالولا أخم حين سمعوا القرآن وحين تَحُدُوا إلى 
معارضته سمعوا كلامًا لم يسمعوا قط مثله» وأنهم رازوا أنفسهم فأحسُّوا بالعجز 
عن أن يأتوا بها يوازيه أو يدانيه أو يقع قريبًا منه لكان محالًا أن يدعوا معارضته وقد 
تحدوا إليه» وقرّعوا فيه وطولبوا به) ”''» وإذا كانوا عاجزين عن الإتيان بسورة من 
مثله فعجزهم عما هو أكثر من ذلك من باب أولى. 

وق 3 عر اناقل حمس الور ردن بالق ريس ارب وخر 
فقال: 9 كل ين تسمحت لاقن وَأَلْحِنّ علخ أن ا وأ يكل هذا لقان لاياون تلك ولو 
كات بَعْضمُمَ لبَعَضٍ ظهيرا (4)84 [الإسراء]. 

وفي كون هذا القرآن مهيمئًا على جميع الكتب قبله» وحجّة على الثقلين كافَةَ 
ومستمرًا إلى قيام الساعة ثم يجيء التحدي مع ذلك كلّهِ بالعربية خاصةً دليلٌ على 
تفوّقها على سائر اللغات منذ بدء التحدي إلى أن يُرفع القرآن. 

ويتأكّد هذا المعنى بأن الكتب التي أنزها الله 5بْكَ على أنبيائه قبل محمد كَل كلّها 
من عند الله ثم لم تحمل هذا التحديّ الذي جاء به القرآن عرينا؛ يقول الباقلّانٍ في 
معرض كلامه عن إعجاز القرآن: «وقد بيّنا قبل هذا أنه لم يكن ذلك معجرًا لكونه 
عبارة عن الكلام القديم؛ لأن التوراة والإنجيل عبارة عن الكلام القديم» وليس 


."/ دلائل الإعجاز للجرجاني ص‎ )١( 


احمسض 


من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
ذلك بمعجز في النظم والتأليف» ”'"» بينا القرآن معجز في نظمه وتأليفه. 

وإذا كان أوضح صور إعجاز القرآن هو الإعجارٌ البيان وقد نزل متحديًا أهل 
البيان في بيانهم ثم لم يدع في نفس بليغ منهم ولو حك بيافوخه السماء موضع 
طمع» حتى خرسّت الألسن عن أن تدّعي وتقول» وحَذِيّت القروم فلم تملك أن 
تصول» 9 كان عجز غيرهم من باب أولى”", ومن ثم كان هذا دليلًا على فضل 
العربية التي كانت قادرة على أن يفرض بها التحدي على الخلق أجمعين رغم 
اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم ولغاتهم. 


0 8ه 0 


)١(‏ إعجاز القرآن ص 75١0‏ 1. المقصود من إيراد هذا النص هو التنبيه على معنى: (أن القرآن العربي 
هو الكتاب الوحيد الذي نزل متحديّا مع أنه والتوراةً والإنجيل ونحوّهما من الكتب السماوية 
من عند الله لكنه لم يرد التحدي في غير القرآن العربي)» مع صرف النظر عن الأمر العقدي 
والجدل الكلامي في نص الباقلاني. 

(1) دلائل الإعجاز ص 4". 

(7) ينظر إعجاز القرآن ص٠١‏ 75. 


اح 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد السادس عشر (ذو الحجة 54 ١ه)‏ 


الدليل السادس: نفي العجمة عن القرآن مع وصفه بالبيان 


قد 
دهاج دح >و 2262م 


يقول الله تعالى: #وَلْفَدُ تكَلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُو إنّمَا يلَمُهُه مَكَرٌ ناث الى 
يلْحِدُو إِلِنَهِ أَعصَبِىٌ وَهدَدًا لِسَانُ روث ميت (4055 [النحل]. 

هذه الآية دالّة على تير اللسان العربي وتفرّقه وذلك أنه لما رد الله كَيْكَ بالدليل 
العقلي على المشركين بأن الذي كانوا يزعمونه يعلّم النبي يَكِِ القرآن أعجميٌ» في 
حين أن هذا القرآن عرب لم يقتصر الرَّدُ على مجرد نفي العجمة عن القرآن. وتكذيب 
ما قاله المشركونء بل زاد على ذلك بوصف اللسان العربي بالإبانة دون اللسان 
الأعجميء ولو كان المقصود نفي هذه الكِذْبة فحسب لكان يكفي أن يكون 
الكلام: (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي)» فيحصل بذلك الرد 
على زعمهمء فل! مص اللسان العربي بالبيان في مقابل اللسان الأعجمي دلّ على 
فضل العربية» يقول ابن فارس في (باب القول في أن لغة العرب أفضل اللغات 
وأوسعها) بعد أن أورد آيات سورة الشعراء-ومنها #يِلِسَانٍ عَروْمِينِ #-: «فوصَفه 
جل ثناؤه بأبلغ ما يوصف به الكلام» وهو البيان... فليًا خصّ جل ثناؤه اللسان 
العربي بالبيان عَم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه» ”"". 

وإذا كان الله كب قد امتدح القرآن الكريم بالإبانة في عدة مواضعء منها قوله: 

إن هو ادر وان من (4)50 [يس]» وكانت الوسيلةٌ لتحقيق تلك الإبانة -التي 
هي من صفات القرآن الظاهرة المترتبة على لغته- كوتّه باللسان العربي كان ذلك 
اللقضال قله وض قتميو أن أن الاعتوحل وصيات اللسان نجه انمي 

ويتأكّد هذا الفضل بتسمية القرآن اللسانٌ العربي بالعري» واللسانٌ غير العربي 


.١7 الصاحبي ص‎ )١( 
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من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
بالأعجمي؛ لدلالة مادة (ع ر ب) على معنى الوضوح والإبانة والإفصاح”", 
ودلالة مادة (ع ج م) على ضد ذلكء. يقول ابن جني: «ألا ترى أن تصريف 0 
م) أين وقعت في كلامهم إنما هو للإيهام وضد البيان» من ذلك: العَجَم لأنهم لا 
يفصحون...ومنه (جرح العجاء جبار) ؛ لأن البهيمة لا تفصح عم في 000 
فارتقى اللسان العربي عن غيره لوفصاحه. 

وفي قوله تعالل: ولو ترَلَهُ عل بَعْض لعجن (155 هَعَرَآهُ عليَهم ما كَانوا بو 
مؤمنيت (4)0 بعد قوله: ا يِلِسَانِ عزن تبِينِ4 [الشعراء] تأكيد على ما سبق في صدر 
هذا الدليل» من وصف اللسان العربي بالإبانة في مقابل عجمة غيره» كما أن فيه 
إشارةً إلى فضل العربية بالنظر إلى ذكره عدم إيهان المشركين بهذا القرآن مع كونه 
عربا منزّلا على عربيء فإذا كانوا لم يؤمنوا به مع أنه خليق بالإيان به لكونه باللسان 
العربي المبين وأنه ليس منزلًا على أعجمي فلألّا يؤمنوا به لو نزل على بعض 


الأعجمين من باب أولى. 


20 الكت 


(0) الخصائص "/ /الا-ثلا. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 44 ١ه)‏ 
الدليل السابع: تفصيل القرآن 

من أوصاف القرآن الظاهرة المتكررة في الثناء عليه كونه مفصَّلاء يقول الله 

تعالى : #وَلْقَدَ يتنهم يكب صَضَلنَهُ عل عِأْرِ هُدَى وَيمَسَةٌ لَعَوَرِ يُؤْمِبُوتَ )4 [الأعراف]» 

ويقول: «اترككثك أُعَكت اث ثم ميت من لَدْنْ حَكيِرٍ حَبِيرٍ 9 * [هود]ء ويقول: 

© أَفَغَيرَ الكو أَبَتَغى حَكما وهو الى آَل يكم الكت مقَصَّل4 [الأنعام:4١1]»‏ 


ويقول: ل وَمَاكانَ هد لمان ِمْوَق ون دون نولك َصْديقَ الى ين َيه وتفصِيلَ 
اكب لَاريبَ فيه من رَتِ لكين (4)50 [يونس]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وتنا كو تقل ونضفة لصون لقان كسيد لخن الدرية رفولك الضال” 
لوَلَوْجَعَلتَهُ هرانا ححا لاوأ لوكا مضت اينشه: جحو ورين 4 [فصّلت:144]» فين - 


سبحانه- أنه لو أنزل القرآن بغير العربية لاعترضوا عليه بعدم تفصيله» فجعل 
صفة التفصيل مقابلة للعجمة» فدل امتناع تفصيل القرآن لوجود جعله أ اك 
لو كان كذلك- على أن حصول التفصيل الثابت لهذا القرآن متحقق عن طريق 
العربية؛ وهذا دليل تفوق ها على غيرهاء ولو قيل مكان الآية: (ولو جعلناه قرآثاً 
أعجميًا لقالوا لولا جعل عربيًا) لم يظهر منه تفضيل اللسان العربيء وإنما يكون 
محرد اعتراض منهم على كونه بغير لسانهم, فلا جعل اعتراضهم متَّجِهًا إلى عدم 
تفصيله حين يكون أعجميًا دل على أن تفصيله المتصف به مرتبط بكونه عربيّاء 
فزن آدن قود يقنم الآرذا :ازا عاذ تخلظ ايان الولف مر 
مفصّلة بالآى: كأن التفصيل للسنات الغريت)7". 

ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في مطلع السورة نفسها: #كتبُ فْصِلَتَ ينمه ءانا 
عَرَِالَََِيَعلَمُونَ ((4)5. فقرن بين وصف آيات هذا الكتاب بالتفصيل والعربية. 


)١(‏ تفسير غريب القرآن ص7940-17/89. 


يل 


من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 

وقد يُعتررض على هذا الاستدلال بأن الله -تعالى - وصف التوراة بالتفصيل مع 
كونها بغي العربية» فقال امرض الكت تافل أرق لحك ويه 

شَىِّ# [الأنعام:154]» وقال: # وَكَنَبْمَا بنَاله فى الْأَلْوَاح من كُلٍ شَىْء مَوَعِطةٌ 

وكضيل إل ؛ تَىَّءِ 4 [الأعراف:40١]»‏ والجواب عن هذا: أن التفصيل المذكور في 
التوراة هو في وظيفة التوراة بتفصيلها كل شيء من الحلال وال حرام» وما أمر الله به 
ونبى عنه”''» وليس وصفًا للتوراة نفسها بأنها مفصّلة بل هي مفصّلة» وأما القرآن 

كما أن ما ذكر من تفصيل التوراة لم يربط بلغتهاء ول يرنِّبِ عليهاء وإنها جاء ذكر 
التفصيل محردًا من علاقته باللغة» بيننا وصف القرآن بالتفصيل جاء مرتّبًا على كونه 
بالعربية. 

ثم إن الاستدلال هنا إنها هو بالنظر إلى القرآن نفسه فيا لو اختلفت لغته؛ فنزل 
أعجمياء ومقارنته مع نزوله عرب فنزوله بالعربية حقق له صفة التفصيل» ولو نزل 
بغير العربية ما تحققت له تلك الصفة» وليس الاستدلال قاثًا على مقابلة القرآن 
بغيره من الكتبء فكونه أفضلها والمهيمن عليها ثابت من أدلة أخرى. كما أن 
الكلام ليس على وجود التفصيل في التوراة» فكون هذا الصفة قد تحققت للتوراة - 
لو تحققت- وهي بغير العربية لا يشكل على الاستدلال بها في القرآن» فالتوراة 
فيه :والفرآن فيء:وليس 'يلؤم من كون كل متها تفطكة -لو قبل إن العؤراة 
مفصّلة- أن مستوى التفصيل فيهما واحدء كما أن تحقق ذلك للتوراة بغير العربية لا 
يلزم منه تحققه للقرآن بغيرها. 


كرما 


- 


.٠١1/ 21١5/11 ينظر تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرانية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5754 ١ه)‏ 


وبهذا يُعلم أن الاستدلال هو بالنظر إلى مقارنة القرآن بلغته التي نزل بها به لو 


نزل بغيرها. 


2 2 2 7 2 


اح 


من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
الدليل الثامن: تيسبر القرآن 
بسر الله :تعالق القرآن»:وأكن هذا العتن :مَرارًا'فقال فى عد آياث مق سورة 
القمر: « كيتيا لك لك مهل ين ذكر 4. 
ومن المتقرّر أن الله تعالى أنزل هذا القرآن للناس أجمعين» وليس مقصورًا على 
العرب» وقد مرّ عدد من الآيات الدالة على هذا المعنى'''» ومع ذلك كان من 
وسائل تيسيره للناس أن نزل بالعربية» وهذا ما يدل عليه القصر في قوله تعالى: 


لع .م 


دتما مََرْكَهُيسَالك بتر يه التق وَدِرَ يوه هرما نا ((4)5 [مريماء 
وقوله : «وتَمَاسَرَكهُبلِسَِكَكَعَلمهُمَيتَدَ كَرُونَ [الدخان]. 

والأبقد لال ةا القضر عل ثفر ف العرية سل رجهي 

الأول: أن يكون تيسير القرآن محصورًا في لسان النبي العربي كَلكِدّه فيكون المعنى 
في الآيتين بعد ثبوت وصف التيسير للقرآن: (وما يسرناه إلا بلسانك)» أي لم 
عق 38 لشي إلا لك واسعر يتقان كله المتدر وف التمارة والتدار: 
والتذكير» فينحصر هذا التيسير لحذه الأسباب في اللسان العربي» دون غيره؛ 
اصطفاءً له من بين سائر الألسنة» يقول ابن كثير: «أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي 


- 
3 


أنزلناه سهلًا واضحًا ّنا جليًا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها 
وأعلاها» 7). 

الثاني: أن يكون تيسير القرآن باللسان العربي محصورًا في التعليل المذكورء من 
البشارة والنذارة والتذكير» فيكون المعنى: (وما يسرناه بلسانك إلا لتبشر به المتقين 
-عمومًا- وتنذرهمء ولتذكيرهم)» فينحصر نزول القرآن باللسان العربي في هذه 
)١(‏ ينظر دليلا (احتفاء القرآن بعربيّته) و(عموم رسالة النبي كَلةِ للثقلين). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /1/ 7717. 


حل 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5785 ١ه)‏ 
الأسباب؛ وعليه يكون المعنى أن غيره من الألسنة غير قادر على القيام بهذه المهمة» 
وتحقيق البشارة والنذارة والتذكير. 

وعلى أي المعنيين فالدليل على تفضيل اللسان العربي قائم. 


0 8ه 0ه 


"1/ 


الخائمة 

وبعد» فما عرضته في هذا البحث الموجز هو محاولة لربط الآيات الواردة فيه 
بعضها ببعضء وفهم دلالاتها فيهما يتصل بمنزلة العربية» وتفوّقها على قريناتها من 
اللغات, الأمر الذي أُمّلها لتكون لغة الوحى المعجز ببيانه. 

ويمكن تلخيص ما سبق عرضه في البحث وما توصل إليه من نتائج فيما يلٍ: 

» أن اختيار الله عز وجل لغةَ العرب لتكون لغة القرآن الكريم دليل على 
تفوّق هذه اللغة على غيرها من اللغات» من جهة أن الله تعالى قرن كون هذا القرآن 
منزَّلّا باللسان العربي بكونه اختار لهذا القرآن ما هو أفضل في جنسه ليقترن به 
كاختيار جبريل العلا من بين الملائكة للنزول بهء واختيار خاتم الرسل محمد يكل 
من بين البشر لتبليغه» واختيار أمة الإسلام من بين الأمم لحمله. واختيار شهر 
رمضان من بين الشهورء وليلة القدر من بين الليالي زمانًا لنزوله. 

أن امتداح القرآن بكون العربية لغتّه والثناءَ عليه لكونه نزل بها دليل على 
فضلها على غيرها. 

» أن كون رسالة النبي محمد كَكِْةِ جاءت لعموم الثقلين باللغة العربية مع 
اختلاف لغاتهم دليل على فضلها. 

أن الثناء على القرآن وخاصة فيا كان للغته أثر فيه يستلزم الثناء على تلك 
اللغة» في حين أنه لم يْثنَ على غيرها من اللغات. وني هذا تفضيل لا على غيرها. 

أن كون القرآن العربي جاء متحذيًا للثقلين كافة إلى قيام الساعة على 
اختلاف لغاتهم دليل على فضل لغته العربية على كافة اللغات» إذ كانت هي الحاملة 
لذلك التحدي. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5785 ١ه)‏ 

» أن نفي العجمة عن القرآن والتصريح بكونه نزل باللسان العربي ثم 
تضيهن هذا اللساوبويف البان دلي عل فرق الغرمة: 

أن ترتيب صفة التفصيل التي امتدح بها القرآن في غير موضع منه على 
كونه منزّلَا باللغة العربية دليل على فضل تلك اللغة. 

أن قصر صفة التيسير النتي وُصف بها القرآن على كونه منزَّلَا بلغة النبي 
محمد يَنِةِ العربية دليل على فضلها على غيرها. 

وأستطيع بعد هذه الآدلة التي أوردها البحث أن أطمئن إلى تفضيل العربية» 
وإن صرّح بعض العلماء بخلاف ذلكء, وأن أجزم بن المبدأ الذي ينكر تفاضل 
اللغات لا يتناول العربية» ولا يأ عليهاء مع صرف النظر عن مدى صحته فيا 
يخص اللغات الأخرى. 

وأن الأدلة المذكورة كافية -حسب ظني- لإزالة شك من لا يزال يشك في 
تفوّق :لخة القرآن عل غيرهاء وشافلة لعل أن ستفل ففلياة فإ هذه الأدلةسى] 
تبئّن أثناء عرضها- ليست مجرد إشارات نادرة» أو لمحات عابرة» بل هي معانٍ 
واضحةٌ جلية قرّرها القرآن الكريم غير مرة» وتضافرت الآيات في التأكيد عليهاء 
وقد حرّصت على ذكر قدرٍ وافر منها إِثُبانًا هذا المعنى» وترسيحًا له. 

فالله أسأل أن يبارك لنا في القرآن العظيم» ويعلمنا منه ما جهلناء وصلى الله على 
نبيّنا حمّد وآله وصحبه؛ والحمد لله رب العالمين. 
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من أدلة تفضيل العربية في القرآن أ. حسن بن غرم العمري 
فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. المتوفى سنة 540557ه»ء 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر» طبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

؟. إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني المتوفى سنة 7٠5ه»ء‏ تحقيق السيد أحمد صقرء طبعة دار 
المعارف بمصرء الطبعة الخامسة ١991‏ م. 

.٠“‏ تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المتوفى سنة 717ه» تحقيق السيّد 
أحمد صقرء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت /79١ه.‏ 

:. تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير» ومفاتيح الغيب. للإمام محمد الرازي فخر الدين» 
المتوفى سنة 7 5٠5هء‏ طبعة دار الفكر» بيروت. الطبعة الأولى» 5٠0١‏ 1ه-1981١م.‏ 

ه. تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» المتوفى 4 /الاه» تحقيق سامي محمد 
سلامة» طبعة دار طيبة» الطبعة الثانية 47٠‏ ١1ه-19949١م.‏ 

5. جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبريء المتوفى ٠١‏ "اه» تحقيق أحمد محمد شاكر» 
طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-١٠٠5م.‏ 

. الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. المتوفى 107ه ء اعتنى به 
محمد زهير بن ناصر الناصرء طبعة دار طوق النجاة» الطبعة الأولى 7١57١اه.‏ 

8. الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنيء المتوفى سنة 7947 ه » تحقيق محمد علي النجار» طبعة 
الميئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الرابعة 999١م.‏ 

9. دلائل الإعجاز لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 51/١‏ أو 415هاء تحقيق محمود 
محمد شاكرء طبعة مطبعة المدني» الطبعة الثالئة 517 ١1ه-997١م.‏ 

٠‏ الرسالة للإمام المطّلبِي محمد بن إدريس الشافعيء المتوقٌ سنة 4 ١٠ه»‏ تحقيق وشرح أحمد 


محمد شاكر. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس عشر (ذو الحجة 5785 ١ه)‏ 

.١‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تصنيف أحمد بن فارس» عنيت بتصحيحه 
ونشره المكتبة السلفية» 7748١ه»‏ ١191م‏ 

7. الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية لأبي الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفيء المتوفى سنة 5 الاهء تحقيق الدكتور محمد خالد الفاضلء طبعة مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأولى /ا١‏ 5 ١ه‏ 1991م 

. الفصحى لغة القرآن لأنور الجندي, طبعة دار الكتاب اللبناني ببيروت» 5٠7‏ ١ه‏ 97١1م‏ 

5 . معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوفى 965 اه» بتحقيق وضبط 


عبد السلام محمد هارونء طبعة دار الفكر. 
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